
مــــا ســــبب تحــــول الموقــــف الأوروبي تجــــاه
تركيا؟

, أبريل  | كتبه حسام خضر

يــارة رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة أورســولا فــون ديــر لاين ورئيــس المجلــس الأوروبي شــارل في ضــوء ز
ميشيل، خفتت حدة الأصوات المطالبة بفرض عقوبات على تركيا، وطفت على السطح رغبة الاتحاد
يــادة وتــيرة العلاقــات ودعــم الأجنــدة الإيجابيــة في العلاقــات الثنائيــة، في يــز التعــاون وز الأوروبي في تعز

وقت كان فيه التوتر سيد المشهد في العلاقات بين الطرفين. 

تشهد منطقة شرق المتوسط صدامًا حادًا بين تركيا من طرف، واليونان وقبرص وفرنسا من طرف
ــا ونيقوســيا آخــر، بخصــوص موضــوع التنقيــب عــن الغــاز الطــبيعي، حيــث تتهــم أنقــرة كلاً مــن أثين
يـة حـول جـزيرة قـبرص، بشكـل بمواصـلة اتخـاذ خطـوات أحاديـة بخصـوص منـاطق الصلاحيـة البحر

يعتدي على حقوق ومصالح القبارصة الأتراك في الشق الشمالي من الجزيرة.

وتسعى اليونان بدعم فرنسي أوروبي، إلى محاصرة تركيا في مياهها الإقليمية، الأمر الذي ترفضه تركيا
جملةً وتفصيلاً، من خلال إصرارها على موقفها حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات أحادية
الجــانب مــن قبــل اليونــان وحلفائهــا، للحفــاظ علــى حقوقهــا في المنطقــة. وفي هــذا الخصــوص قــال
أردوغــان إن “علــى الاتحــاد الأوروبي أن يتخلــص بسرعــة مــن العمــى الاستراتيجــي وألاّ يتصرف حيــال
شرق المتوســط حســب أهــواء اليونــان وقــبرص الرومية”. وأوضــح أن تركيــا الــتي تمتلــك أطــول شريــط

ساحلي على البحر المتوسط، لا يمكنها أن تكتفي بمقعد المتف على التطورات في المنطقة. 
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ويـــذكر أن بروكســـل خلال القمـــة الـــتي عقـــدت بين  و ديســـمبر/ كـــانون الأول ، قـــامت
بفرض عقوبات محددة ورمزية بحق أنقرة، استهدفت أفرادًا وكيانات تركية مسؤولين عن عمليات

المسح والتنقيب عن الغاز الطبيعي شرقي المتوسط.

منابع الخلاف بين الطرفين
ظهر الخلاف جليًا بين الطرفين عندما بدأت تركيا في السنوات القليلة الماضية الخروج عن توجيهات
الــدول الغربيــة، والتحــرك في ملفــات إقليميــة ودوليــة بهــدف الــدفاع عــن أمنهــا القــومي ومصالحهــا
الداخلية والخارجية. فمنذ اندلاع الثورة السورية في عام ، أحبطت تركيا مشروع إنشاء كيان
يا، وذلك من خلال كردي يمتد من الحدود العراقية وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط في شمال سور
العمليات العسكرية التي خاضتها في مواجهة الفصائل الكردية المسلحة، والمدعومة من قبل الولايات

المتحدة الأميركية والدول الأوروبية. 

وفي عــام  وقّعــت قــبرص التركيــة اتفاقًــا مــع تركيــا لترســيم جرفهــا القــاري، ردًا علــى قــرار قــبرص
الرومية ترســـيم منطقتهـــا الاقتصاديـــة في شرق المتوســـط بشكـــل أحـــادي في عـــام ، ومنـــذ ذاك
الحين تجري تركيا عمليات تنقيب في المنطقة المحيطة بقبرص والقريبة من اليونان، باعتبارها شريكًا
للقبارصة الأتراك ولحماية مصالحهم. وعلى الجانب الآخر، اعترضت قبرص الرومية واليونان على
أعمــال التنقيــب التركيــة في المنطقــة، الأمــر الــذي جــرى اعتبــاره علــى أنــه انتهاك لســيادتهما ومياههمــا

الإقليمية، في الوقت الذي تؤكد به تركيا أنها تنقب ضمن حدود جرفها القاري. 

رفضت أنقرة قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شخصيات وكيانات
تركية ردًا على أنشطة التنقيب التي تقوم بها في شرق المتوسط، معتبرة أنه قرار

منحاز وغير قانوني

ومع توقيع تركيا لاتفاقية الدفاع المشترك، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في يوليو/
تموز ، وجدت مدخلاً لتواجدها العسكري في ليبيا، ولعبت دورًا رئيسيًا في إفشال خطط حفتر
للسيطرة على طرابلس المدعومة من قبل بعض الدول الأوروبية، كما أحبط الوجود التركي المشروع

الفرنسي لإنشاء قاعدة عسكرية وسط ليبيا. 

 وردًا على التصعيد اليوناني والتهديدات الغربية لتركيا بقيادة فرنسا، أرسلت أنقرة في مايو/ أيار
أســطولها البحــري لحمايــة ســفن التنقيــب، كمــا بــدأت عمليــات تنقيــب واســعة عــن النفــط والغــاز في
منــاطق متنــا عليهــا مــع اليونــان، الأمــر الــذي كــان ســببًا في إشعــال غضــب دول الاتحــاد الأوروبي،
لتحاول فرنسا على إثره تمرير مشروع عقوبات ضد تركيا كان مصيره الفشل، بسبب ارتباك الموقف

الأوروبي.



يـادة حـدة الخلاف بين الطـرفين، خصوصًا بعـد حصـول وكـان للتقـارب الـتركي الـروسي نصـيبًا بارزًا في ز
ـــاره ـــذي جـــرى اعتب الأمـــر ال  ،(S-400) ـــدفاع الجـــوي ـــى منظومـــة الصـــواريخ الروســـية لل ـــا عل تركي
انتهاكًا مباشرًا لشروط الانضمام لحلف الناتو. والحلقة الأخيرة في مسلسل الخلاف بين الطرفين كان
الــدعم الــتركي لأذربيجــان، والــذي ساعــد في اســتعادة جــزء كــبير مــن إقليــم قــره باغ المحتــل مــن طــرف

يز نفوذها في القوقاز.  كثر من ثلاثة عقود، ليترجم ذلك على أنه محاولة تركية لتعز أرمينيا منذ أ

فشل فرنسا في فرض عقوبات واسعة
اجتمــع قــادة الاتحــاد الأوروبي في بروكســل بين  و ديســمبر/ كــانون الأول ، بهــدف بحــث
مستقبل علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا، في الوقت الذي كانت تمر به العلاقات بين الطرفين بأسوأ
حالاتهــا، تزامنًــا مع التصــعيد الحــاد بين تركيــا وفرنســا بخصــوص تعــارض مصالــح البلــدين في ملفــات
يا وأذربيجان، كما شكلت قضية التنقيب عن الغاز شرق المتوسط دولية متعددة، أبرزها في ليبيا وسور

كبر التحديات التي تواجهها تركيا مع دول الاتحاد. أ

وقبيل عقد القمة، حاولت كل من فرنسا واليونان وقبرص حث دول الاتحاد على اتخاذ خطوات
تصــعيدية ضــد تركيــا، مــن خلال فــرض عقوبــات فعالــة بهــدف تقــويض الاقتصــاد الــتركي، إلا أن تلــك
المحـاولات بـاءت بالفشـل، حيـث قـرر قـادة الاتحـاد الأوروبي فـرض عقوبـات علـى أفـراد وكيانـات تركيـة
فقـط، وذلـك علـى خلفيـة أنشطـة التنقيـب والمسـح الـتي تقـوم بهـا أنقـرة في منـاطق متنـا عليهـا في

البحر المتوسط مع أثينا ونيقوسيا. 

وبالمقابل، رفضت أنقرة قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شخصيات وكيانات تركية، ردًا على
أنشطة التنقيب التي تقوم بها في شرق المتوسط، معتبرة أنه قرار “منحاز وغير قانوني”. وقال الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان إن “القمة الأوروبية لم تلب مطالب بعض دول الاتحاد لأن مطالبها لم تكن
ــا عــبر طــ محقــة”، وأضــاف أن “البلــدان الحكيمــة في الاتحــاد الأوروبي أحبطــت مخططًا ضــد تركي

مواقف إيجابية خلال القمة”. 

تباين المواقف بين دول الاتحاد الأوروبي
مــا أن تجتمــع دول ومؤســسات الاتحــاد الأوروبي بغــرض مناقشــة فــرض عقوبــات علــى تركيــا، يظهــر
حجــم التبــاين في الآراء بشكــل واضــح وجلــي بين دول وقــادة الاتحــاد، حيــث إن لكــل دولــة رؤيتهــا
الخاصة بكيفية التعاطي مع سياسات الحكومة التركية بحسب دوافع وأسباب كل دولة، فينحصر
القــرار بين جبهتين، جبهــة تطــالب بــالتحلي بــالصبر والمرونــة تجــاه أنقــرة، مقابــل جبهــة تطــالب بــالردع

والصرامة. 
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تعتبر تركيا الحليف الأكثر تضررًا من الفوضى والعنف وعدم الاستقرار في الشرق
الأوسط والأكثر تعرضًا لهجمات إرهابية

وبالمقابل، تدرك تركيا جيدًا حجم التباين في الآراء بين دول الاتحاد، الأمر الذي يتيح لها المناورة في عدة
ملفات من أجل تعزيز دورها الإقليمي والدولي. كما تعي أهمية موقعها الاستراتيجي في حلف الناتو،
بالإضافــة إلى الــدور المهــم الــذي تلعبــه في حمايــة الــدول الأوروبيــة ســواء أمــام التهديــدات الإرهابيــة أو
ــه أنقــرة في ملــف ــذي تلعب ــارز ال ــدور الب ــروسي قــرب حــدود دول الاتحــاد، بالإضافــة إلى ال التوســع ال

اللاجئين، حيث تستضيف نحو  مليون لاجئ على أراضيها. 

فمنذ انضمامها إلى حلف الناتو في  فبراير/ شباط ، وتمثل تركيا ثقلاً بارز الأهمية للتحالف،
كثر الأعضاء إسهامًا في بعثات كبر قوة عسكرية داخل الحلف، وواحدة من أ إذ تحتل المرتبة الثانية كأ
وعمليات الحلف. وتعتبر تركيا الحليف الأكثر تضررًا من الفوضى والعنف وعدم الاستقرار في الشرق

الأوسط، والأكثر تعرضًا لهجمات إرهابية.

تراجع في حدة التهديدات
بحســب تصريــح لوكالــة رويــترز، ونقلاً عــن  دبلوماســيين أوروبيين؛ أن الرئيــس الأمــيركي جــو بايــدن
طـالب بروكسـل بعـدم فـرض عقوبـات جديـدة علـى تركيـا، في القمـة الـتي عقـدت في شهـر مـارس/ آذار
الماضي، وذلك بفضل المبادرات الدبلوماسية التي أطلقتها أنقرة هذا العام، بالإضافة إلى انفتاح أنقرة

على الحوار مع نيقوسيا وأثينا في المسائل التي تتعلق بأعمال التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.  

كـد مصـدر أوروبي لوكالـة الأنـاضول، أن الاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحـدة يتشاركـان الرؤيـة في بنـاء وأ
كيد المصدر، بعد اللقاء الذي علاقات مع تركيا وفي شرق المتوسط، قائمة على المصالح المتبادلة. ويأتي تأ
أجراه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل مع السفير الأميركي في أنقرة ديفيد ساترفيلد، قبيل لقائه

بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالعاصمة أنقرة، عقب لقاء الرئيس التركي
كدت رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة أورســولا فــون ديــر رجــب طيــب أردوغــان، الثلاثــاء  مــارس/ آذار، أ
يز التعاون مع تركيا. وأضافت قائلة لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، رغبة الاتحاد بتعز
يز العلاقات، ونحن جئنا إلى تركيا لنحقق هذه الإضافة، إن “تركيا أظهرت بشكل إيجابي رغبتها في تعز

وبحثنا مجالات التعاون التي تعود بالفائدة لكلا الجانبين”.

انحراف تركيا نحو محور روسيا والصين سيكون له عظيم الأثر على المصالح
الأميركية والأوروبية في المنطقة
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كد فيه المتحــدث باســم الرئاســة التركيــة، إبراهيــم قــالن، أن الاجتمــاع مــضى بشكــل في الــوقت الــذي أ
كد للمسؤولين الأوروبيين أن الهدف النهائي لبلاده من مفاوضاتها مع إيجابي، أضاف أن أردوغان أ
الاتحـاد الأوروبي، هـو العضويـة التامـة في صـفوفه. وأشار قـالن إلى أنـه تـم خلال اللقـاء تنـاول ملفـات
عديدة، مثل تحديث اتفاقيتي الهجرة والاتحاد الجمركي، وإعفاء المواطنين الأتراك من شرط التأشيرة

الأوروبية، والاتصالات بين الشعوب، والاستشارات السياسية رفيعة المستوى بين الجانبين.

يارة التي في النهاية، إن طلب بايدن من الاتحاد الأوروبي تجميد العقوبات على تركيا، بالإضافة إلى الز
قـام بهـا كـل من رئيسـة المفوضيـة الأوروبيـة ورئيـس المجلـس الأوروبي، مبـاشرة عقـب انتهـاء قمـة قـادة
الاتحاد الأوروبي التي عقدت الأسبوع الماضي، هما أمران يعدان تطورًا مهمًا في العلاقات الغربية مع
تركيا. وذلك لحاجة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي إلى الدور التركي الفاعل في عدة ملفات
يا والقوقاز، وخوفًا من انحراف تركيا نحو محور روسيا والصين، الأمر الذي دولية، أبرزها ليبيا وسور

سيكون له عظيم الأثر على المصالح الأميركية والأوروبية في المنطقة. 
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